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  روثیقة الأزھر بشأن مستقبل مص
  )النص الكامل(

  

بمبادرة كریمة من الأستاذ الدكتور أحمد الطیب شیخ الأزھر اجتمعت كوكبة من المثقفین المصریین علي 

وتدارسوا خلال , اختلاف انتماءاتھم الفكریة والدینیة مع عدد من كبار العلماء والمفكرین في الأزھر الشریف

بعد ثورة الخامس والعشرین من ینایر اجتماعات عدة مقتضیات اللحظة التاریخیة الفارقة التي تمر بھا مصر 

وأھمیتھا في توجیھ مستقبل مصر نحو غایاتھ النبیلة وحقوق شعبھا في الحریة والكرامة والمساواة والعدالة 

  .الاجتماعیة

 

وقد توافق المجتمعون علي ضرورة تأسیس مسیرة الوطن علي مبادئ كلیة وقواعد شاملة تناقشھا قوي 

المجتمع المصري وتستبصر في سیرھا بالخطي الرشیدة لتصل في النھایة إلي الأطر الفكریة الحاكمة لقواعد 

  .المجتمع ونھجھ السلیم

 

فكر الاسلامي الوسطي السدید فإن المجتمعین یؤكدون واعترافا من الجمیع بدور الأزھر القیادي في بلورة ال

ویحتكم إلیھا في تحدید علاقة الدولة بالدین وبیان أسس , أھمیتھ واعتباره المنارة الھادیة التي یستضاء بھا

السیاسة الشرعیة الصحیحة التي ینبغي انتھاجھا ارتكازا علي خبرتھ المتراكمة وتاریخھ العلمي والثقافي الذي 

 :علي الأبعاد التالیةارتكز 

ـ البعد الفقھي في إحیاء علوم الدین وتجدیدھا طبقا لمذھب أھل السنة والجماعة الذي یجمع بین العقل والنقل 1

 .ویكشف عن قواعد التأویل المرعیة للنصوص الشرعیة

 .ـ البعد التاریخي لدور الأزھر المجید في قیادة الحركة الوطنیة نحو الحریة والاستقلال2

 .البعد الحضاري لإحیاء مختلف العلوم الطبیعیة والآداب والفنون بتنوعاتھا الخصبة ـ3

  .ـ البعد العملي في قیادة حركة المجتمع وتشكیل قادة الرأي في الحیاة المصریة4

 

وقد حرص المجتمعون . البعد الجامع للعلم والریادة والنھضة والثقافة في الوطن العربي والعالم الإسلامي

, یستلھموا في مناقشتھم روح تراث أعلام الفكر والنھضة والتقدم والإصلاح في الأزھر الشریف علي أن

ابتداء من شیخ الإسلام الشیخ حسن العطار وتلمیذه الشیخ رفاعة الطھطاوي إلي الإمام محمد عبده وتلامیذه 
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وغیرھم من شیوخ المجتھدین من أمثال المراغي ومحمد عبد الله دراز ومصطفي عبد الرازق وشلتوت 

  .الإسلام وعلمائھ إلي یوم الناس ھذا

 

, كما استلھموا في الوقت نفسھ إنجازات كبار المثقفین المصریین ممن شاركوا في التطور المعرفي والإنساني

, من رجال الفلسفة والقانون, وأسھموا في تشكیل العقل المصري والعربي الحدیث في نھضتھ المتجددة

اجتھدوا في كل ذلك , یرھا من المعارف التي صاغت الفكر والوجدان والوعي العاموغ, والأدب والفنون

تلك القواسم التي تھدف إلي الغایة السامیة التي یرتضیھا , وركزوا في وضع القواسم المشتركة بینھم جمیعا

ة الإسلام بالدولة تحدید المبادئ الحاكمة لفھم علاق: والتي تتمثل في الآتي, الجمیع من عقلاء الأمة وحكمائھا

ترسم شكل الدولة العصریة المنشودة ونظام , وذلك في إطار إستراتیجیة توافقیة, في المرحلة الدقیقة الراھنة

بما یحقق عملیة التحول الدیمقراطي , وتدفع بالأمة في طریق الانطلاق نحو التقدم الحضاري, الحكم فیھا

مع , صر إنتاج المعرفة والعلم وتوفیر الرخاء والسلمویكفل لمصر دخول ع, ویضمن العدالة الاجتماعیة

وذلك حمایة للمبادئ الإسلامیة التي استقرت في وعي , الحفاظ علي القیم الروحیة والإنسانیة والتراث الثقافي

وصونا لھا من , الأمة وضمیر العلماء والمفكرین من التعرض للإغفال والتشویة او الغلو وسوء التفسیر

التیارات المنحرفة التي قد ترفع شعارات دینیة طائفیة او إیدیولوجیة بعیدة عن ثوابت أمتنا  استغلال مختلف

وتبعد , وتناقض جوھر الإسلام في الحریة والعدل والمساواة, ومشتركاتھا تحید عن نھج الاعتدال والوسطیة

بادئ التالیة لتحدید طبیعة من ھنا نعلن توافقنا نحن المجتمعین علي الم. عن سماحة الأدیان السماویة كلھا

المستخلصة من النصوص الشرعیة , التي تتمثل أساسا في عدد من القضایا الكلیة, المرجعیة الإسلامیة النیرة

  :ونجملھا في المحاور التالیة, بوصفھا المعبرة عن الفھم الصحیح للدین, القطعیة الثبوت والدلالة

 

, التي تعتمد علي دستور ترتضیھ الأمة, دعم تأسیس الدولة الوطنیة الدستوریة الدیمقراطیة الحدیثة :أولا

ویضمن الحقوق والواجبات لكل , ویحدد إطار الحكم. یفصل بین سلطات الدولة ومؤسساتھا القانونیة الحاكمة

ا یتوافق مع المفھوم الإسلامي بم, بحیث تكون سلطة التشریع فیھ النواب الشعب, أفرادھا علي قدم المساواة

الصحیح حیث لم یعرف الإسلام لا في تشریعاتھ ولا حضارتھ ولا تاریخھ ما یعرف في الثقافات الأخرى 

بل ترك , وعانت منھا البشریة في بعض مراحل التاریخ, بالدولة الدینیة الكھنوتیة التي تسلطت علي الناس

شریطة ان تكون المبادئ الكلیة , لمؤسسات المحققة لمصالحھمللناس إدارة مجتمعاتھم واختیار الآلیات وا

وبما یضمن لأتباع الدیانات السماویة الأخري الاحتكام الي , للشریعة الإسلامیة ھي المصدر الأساسي للتشریع

  .شرائعھم الدینیة في قضایا الأحوال الشخصیة
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الذي ھو الصیغة العصریة لتحقیق مبادئ , لمباشرالقائم علي الانتخاب الحر ا, اعتماد النظام الدیمقراطي :ثانیا

وتحدید للاختصاصات ومراقبة للأداء , بما یضمنھ من تعددیة ومن تداول سلمي للسلطة, الشوري الإسلامیة

وتوخي مصالح الناس العامة ومنافعھم المرسلة في جمیع التشریعات , ومحاسبة للمسئولین امام ممثلي الشعب

الدولة بالقانون والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقیق الشفافیة التامة وحریة  وإدارة شئون, والقرارات

  .الحصول علي المعلومات وتداولھا

 

مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة , الالتزام بمنظومة الحریات الأساسیة في الفكر والرأي :ثالثا

مناط التكلیف , لدین او النوع او الجنس او غیر ذلكواعتبار المواطنة وعدم التمییز علي اساس من ا, والطفل

  .والمسئولیة وتأكید مبدأ التعددیة واحترام جمیع العقائد الدینیة السماویة الثلاث

 

وتأثیم استغلال , بحیث یتم اجتناب التكفیر والتخوین, الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقیات الحوار :رابعا

واعتبار الحث علي التمییز الدیني والنزعات , ة والتنابذ والعداء بین المواطنینالدین واستخدامھ لبعث الفرق

واعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعویل علیھما في , الطائفیة والعنصریة جریمة في حق الوطن

  .نیندون أي تفرقة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواط, التعامل بین فئات الشعب المختلفة

 

, والتمسك بالمنجزات الحضاریة في العلاقات الإنسانیة, تأكید الالتزام بالمواثیق والقرارات الدولیة :خامسا

والمتسقة مع الخبرة الحضاریة الطویلة للشعب , المتوافقة مع التقالید السمحة للثقافة الإسلامیة والعربیة

 .ي التعایش السلمي ونشدان الخیر للإنسانیة كلھاوما قدمھ من نماذج فائقة ف, المصري في عصوره المختلفة

الحرص التام علي صیانة كرامة الأمة المصریة والحفاظ عل عزتھا الوطنیة وتأكید الحمایة التامة  :سادسا

وضمان الممارسة الحرة لجمیع الشعائر , والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الدیانات السماویة الثلاث

دون تسفیھ لثقافة الشعب او تشویھ , واحترام جمیع مظاھر العبادة بمختلف أشكالھا, عوقاتالدینیة دون أي م

وكذلك الحرص التام علي صیانة حریة التعبیر والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة , لتقالیده الأصیلة

 .قیمنا الحضاریة الثابتة

, خول مصر عصر المعرفة وقاطرة التقدم الحضارياعتبار التعلیم والبحث العلمي مسئولیة الدولة ود :سابعا

وحشد طاقة المجتمع كلھ لمحو الأمیة واستثمار الثروة , وتكریس كل الجھود لتدارك ما فاتنا في ھذه المجالات

  .البشریة وتحقیق المشروعات المستقبلیة الكبري
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ھة الاستبداد ومكافحة الفساد إعمال فقھ الأولویات في تحقیق التنمیة والعدالة الاجتماعیة ومواج :ثامنا

والقضاء علي البطالة ونھضة المجتمع في الجوانب الاقتصادیة والبرامج الاجتماعیة والثقافیة والإعلامیة 

بحیث تكون علي رأس الأولیات التي یتبناھا شعبنا في نھضتھ الراھنة مع اعتبار الرعایة الصحیة واجب 

  .الدولة تجاه كل المواطنین جمیعا

 

بناء علاقات مصر بأشقائھا العرب ومحیطھا الإسلامي ودائرتھا الأفریقیة خصوصا دول حوض نھر  :تاسعا

النیل وبقیة دول العالم علي اساس التعاون علي الخیر المشترك وابتغاء مصلحة الشعوب في إطار من الندیة 

والحفاظ علي البیئة وتحقیق السلام  ومتابعة المشاركة في الجھد الإنساني النبیل لتقدم البشریة, والاستقلال التام

مع مناصرة الحق الفلسطیني والحفاظ علي استقلال الإرادة , العادل بین الأمم والتوفیق بین مصالحھا المختلفة

  .المصریة واستعادة دورھا القیادي التاریخي

 

والعمل علي , الأكبروقیام ھیئة كبار العلماء باختیار الإمام , تأیید مشروع استقلال مؤسسة الأزھر :عاشرا

وتأكید الدور العالمي للأزھر الشریف في , تطویر مناھج التعلیم الأزھري لیسترد دوره الفكري الأصیل

  .والاعتداد بجھوده الرشیدة في التقریب بین المذاھب الإسلامیة المختلفة, مختلف الأنحاء

 

في شئون الإسلام وعلومھ وتراثھ اعتبار الأزھر الشریف الجھة المختصة التي یرجع الیھا  :حادي عشر

مع عدم مصادرة حق الجمیع في إبداء الرأي متي توافرت لھ الشروط العلمیة , واجتھادات الفكر الإسلامي

  .واحترام ما توافق علیھ علماء الأمة, وبشرط الالتزام بآداب الحوار, اللازمة

 

بكل الأحزاب والاتجاھات السیاسیة ویھیب علماء الأزھر والمثقفون المشاركون في إعداد ھذا البیان 

المصریة أن یلتزموا بالعمل علي تقدم مصر سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا في إطار المحددات الأساسیة التي 

  .وردت في ھذا البیان

 


